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الأ(ة اللسان المبينيلفص )دب العربيبحوث في
 محكمة عليها

الالسنة الثالث  1390الخامس، خريف عددة، المسلسل الجديد،

*بن يقظان لابن طفيليحةقصيفيالتناص القرآن

 نيايباقر طاهريعل الدكتور
 سينايجامعة بوعلفي مشارك أستاذ

 قياسوند پرستو
فطالبة ال و آدابهايماجيستر  اللغة العربية

صالملخّ
عل إن نصوص كثيرةيعليأن النص يحتويتفاعل النصوص معا يعنيالتناص مصطلح حديث يدلّ

ف ما.يةآنالذاكرة القريشكلت النص الجديد، فالكتابة نتاج لتفاعل عدد كبير من النصوص المخزونة
ف و قصصه من أهم مصادر و مضامينه وثالأدباء حديآو استلهميالأدب العربيزال القرآن الكريم

و قابليات كامنت فقديما من هذا المصدر الملهم الذي يحتوي علي اسرار ويين دلالات الفاظها
ح. تعابيرها يريفإستلهم ابن طفيل من القرآن الكريم كالنص الغائب أثناء قصة يبن يقظان بحيث

ف. تفاعل خاص بينهما ،يالخارج،يهذه القصة يكون من القسم الدينيجدير بالذكر إن التناص
ليالظاهر و مسار التناص فيها و غير المباشر يو هذه المقالة تسع.يو فكريغوو الخفاء، المباشر

ف و معالجته و مساره و اقسامه حيوراء مناقشة التناص و القرآن الكريميقصة .بن يقظان

يةليالدل الكلمات
ح،يالنقد الأدب .بن يقظانيالقرآن الكريم، التناص، قصة

 20/05/1390:تاريخ القبول 22/12/1389: تاريخ الوصول-*
 btaheriniya@basu.ac.ir:عنوان بريد الكاتب الاكتروني
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الأ(فصلية اللسان المبين ال)دب العربيبحوث في  139/ 1390الخامس، خريف عددالسنة الثالثة، المسلسل الجديد،

 المقدمة-1
و ينبثق،يتعالق،كلَّ نص لاحق منبثق من هيولى النصوص السابقة لأنَّ كل نص يتوالد إن يتداخل

و بثهّا بعملية انتقائية خبيرة .من النصوص في مجاهيل ذاكرة المبدع التي تمتص النصوص بانتظام
ب النصيةنفتشتغل هذه النصوص المستحضرة من الذاكرة داخل النص لتشكِّل وحدات متعالية في

لا ينشأ في فراغ، إنه يتوالد في مجتمع«يبعبارة أخر) 1994:446الطعان،(.الكبرى إن النص
و من الكلمة الأولى انبثق  و قد كانت الكلمة أولا في البدء نصوصي، أو هو تفاعل الكلام مع الكلام،

ل و التقاليد الثقافية، والصوت التاريخي و سمات الأبوة النصوصية، لنص السابق، وعلامات الكلام
الوجه الخفية تطل جميعها من خلال النص الغائب إذا كان النص الجديد قوي التركيب والنسج، وتطل 
و لذلك يصبح النص  من خلال النص الظاهر أو البنية السطحية فالنص الجديد مخلخل النسج،

ا و يمكننا أن نستعين بالنصوص في قراءة النص الجديد ائبةلغالحالي آلة تبث نصوصاً أو أجزاء منها
ف«كليعل)ص.د:2002،يالموس(.»و تأويله إليإشارات يإشارات أخريالنص دائما تشير

تكونت لديه من نصوص الآخرين الذين احتكوايجعلها الفنان عن طريق الذاكرة الخاصة الت
من. بموضوع التجربة مباشرا نص.يأخروصنصفالتناص ذلك التقاطع داخل التعبير مأخوذ و كل

عليعل .»يسلسلة العلاقات بالنصوص الأخريهذا سيكون ذاتا موحدة مستقلة لكنه قائمة
)77-1991:78،يالسعدن(

لد بما و الإستخدام الفنيأن للقرآن الكريم مكانة خاصة و العلماء و مضامينهيالأدباء لآيات القرآن
حيف و لكون قصة و غنائها و تعاملهما من علل جمالها بن يقظان من اهم النصوصيالنصوص

و العرفانية لد و لتعاملها القرآنيالثرية الأدبية المسلمين لمضامينها الغنية حول معرفة االله بالعقل
و اُستخدم فيها المنهجيفيبالكثير فهذه المقالة تبحث حول التناص القرآن يالتوصيفهذه القصة

.يالتحليل
 مفهوم التناص-2

عما كان عليه الأمر،من المفاهيم الجديدة التي بدأت تستعمل في اللغة العربية بمعنى مختلف التناص
في العصور القديمة، ظهوره بدأ يتبلور في الثقافة العربية منذ عصر النهضة تحت تأثير الاستفادة من 

فأ» Intertextualit«التناص. النظريات الغربية من كثريدل على المشاركة بين اثنين و يتفاوت
و كما يؤيد هذا بعض النقاد المعاصرين ... أقسام السرقات الأدبية كالتضمين، الإقتباس، التلميح

و.و عبد الملك مرتاض مؤكدين التمايز بينهايكخليل موس فهو حوار بين النصوص لأنها تعامل
. تحاور معا
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قص/140  حي بن يقظان لابن طفيلةالتناص القرآني في

ا« و كانت الانطلاقة لحقيقية لهذا المبحث على يد الناقدة والروائية الفرنسية ذات الأصول البلغارية
ف التي نشرت أبحاثاً لها في مجلتين 1996عاميالمتخصصة في النقد النصي جوليا كريستيفا

من.فرنسيتين حيث إنها عندما استقرت بفرنسا بعد دراسات حول الصحافة، أخذت موقفاً
و اللسانيات، واندمجت في المجموعة المنظمة حول المجادلات التي حر كت وسط منظري الأدب

و تعاونت مع الرموز السائدة المتجادلة حول النقد الجديد إذن فقد تنبهت كريستيفا. مجلة كما هو
ربلهذا المصطلح من خلال قراءتها لمنجزات الباحث الروسي باختين التي لم تكن معروفة في الغ

و و اللسانية غير أنه رغم هذا لم يستعمل إلا في بداية قد لعبت دوراً حاسماً في تطور النظرية الأدبية
صراحة وإن كان منجزاته مصدراً مهماً من المصادر التي استلهمت منها كريستيفا»التناص«مصطلح 
(»نظرتها من تعبيرهو ذلك التداخل داخل«فإنهّ عند كريستيفا)ص.د:2007فرطاس،. مأخوذ
عل»يص أخرنصو عليو منيهذا كل نص سيكون ذاتا موحدة مستقلة لكنه قائم سلسلة

(يالعلاقات بالنصوص الأخر )1991:77،يالسعدن.
كما يقضي على نظرية الجنس الأدبي»سلطة المؤلف«و»أبوة النص«التناص على مفهوم يقضي

و التأثير لكنه يقيم وزناً كبيراً للقارئ في عمليتي التفكيك وإعادة الإنتاج . النقي، وعلى نظرية التأثر
و محاولة و الوجوه ففيه حوار الحاضر للماضي و تعدد الأصوات  التعبيريطرح التناص الحوار

و هذا يتطلب من الكاتب و أن بالماضي عن الحاضر و ثقافات أن يعي ما يجري حوله من أحداث
و في التناص بنية  و جمالياً يكون قادراً على استلهام البقع التراثية المناسبة، أن يتصرف بها فنياً

و هي النص الغائب أو الواجه و بنية عميقة الخلفية التي تسندةسطحية هي النص الظاهر أو السطحي
ش و هي المسكوت عنها غالباًالنص المتشكل أو هي الكتابة د2002،يالموس(.به الممحوة )ص.،

و الحاضر الماضيفلذلك يقوم التناص عل و الجديد القديم الملكيةيو يلغيجدلية حضور الغياب
و نقاء أجناس أدبية بتداخل النصوص المختلفة (الخاصة بموت المؤلف ) 129: 2000،يالموس.

لا يملك حرية القراءة»المؤلفموت«مقولة»رولان بارت«أطلق ليحل محله حياة القارىء الذي
و بفكر. مع جثوم المؤلف فوق نصه هي مقولة مرتبطة عامة بالفلسفة الغربية النابذة للماورائيات،

و بفكرة ما بعد البنيوية عن. بارث خاصة المنهجية الخارجية المنظوماتالهدف منها إبعاد القارىء
ا بلحاج،(لأدبي، والرد على النزعة الرومانسية التي كانت تعلي من سلطة المؤلف أثناء تأويل النص

) 2000:129،يص؛ الموس.د:2000
 ابن طفيل-3
إل،يأبوبكر محمد بن عبدالملك بن محمد بن طفيل القيسهو« فيانتسب و ولد يقبيلة قيس

فيحوال فيف انه تعلم الطب.يأوائل القرن السادس الهجريغرناطة منصب أمينيغرناطة ثم وضع
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الأ(فصلية اللسان المبين ال)دب العربيبحوث في  141/ 1390الخامس، خريف عددالسنة الثالثة، المسلسل الجديد،

حتيالأسرار ولاية غرناطة ثم كاتم اسرار لد ويحاكم طنجة، وصل ابويعقوب يوسف كطبيب
و  حت وزيرصديق و بين الملك فيلهذا كان الإنسجام تاما بينه ويإنه كان يقيم القصر عنده ليلا

و قد أد اينهارا من. لعلمية خير أداءابن طفيل عن طريق هذه الصلة حق الزمالة فكان يجلب العلماء
و يحض الملك عل و تهيئة الجو المناسب لهميجميع الأقطار (»إكرامهم )13-2000:15محمود،.

ف« و عالما فلكيا شيد أفكاره علييستدل من آراء ابن طفيل الفلسفية أنه كان مهندسا يالفلك
م. أصول هندسية لا شك فيه أن ابن طفيل كان فو مما فيتعمقا و المعارف الحياتيةيعلم الطبيعة

حيعل و يستدل من رسالة عليالأخص منيبن يقظان أنه اطلع و العرب أكثر ما تركه اليونان
و لقد أثبت ابن  الآثار الفلسفية اطلاع بصير ناقد حول أعماق الحقائق الكامنة وراء المعارف العقلانية

و الأدب الموازنة بين الأفكيطفيل قدرته عل و العلم و المفاضلة بينها باعتباره من كبار أهل الحق ار
و التقو و التصوف و يتصف.يو رغم أن فلسفته كانت تنطلق من المادة فقد كان من أصحاب الدين

و التعبير اتخذ كغيره من و حسن السبك و دقة الملاحظة و السلاسة أسلوب ابن طفيل بالرقة
و الإشارة  فالفلاسفة الرمز و أفكاريأسلوبا لتجسيد ما يتفاعل (»أعماق من آراء :1991غالب،.

18-16(
فيعل و درايته فيكل، تبين هذه القصة علم ابن طفيل زمنه من الحكمة، الهيئة، الطب،يجميع علوم

و  (الأدب، الشريعة . )4:ت.د،يملك شاهكوه...
ح-4  بن يقظانيقصة
فو و فيلسوفا إلهياياذا كان ابن طفيل طبيبا بحكم وضعه و فلكيا بشهادة أحد كبار الفلكيين .القصر

ح و رسالة عليفإنه كان أيضا أديبا فيبن يقظان تبرهن فيذلك و براعةيوضوح، تأنق الأسلوب
فيف و سلاسة و لقد طوع اللغة لأفكاره فأديالتعبير تيفيالمعنيالتركيبات . بأسلوب بارع امةدقة
أو اسرار» بن يقظانيح«لم يبق لنا من مصنفات ابن طفيل إلا رسالة«)2000:16محمود،(

و قد ترجم إل حت،الإسبانية،اللغات المختلفة كاللاتينيةيالفلسفة الإشراقية ويالفرنسية الآن
أيالأساس الفلسف علةالأسطورة الرمزية منهج كان عليه الفلاسفيلهذه القصة مذهبيالمسلمين

فيو قد صور ابن طفيل الإنسان الذ. الأفلاطونية الحديثة حيهو رمز العقل قديصورة و بن يقظان
و هو موضوع شغل أذهان المفكرينيهدف ابن طفيل من ورائها إل و الفلسفة بيان الإتقان بين الدين

عل. المسلمين كثيرا ف تطورويبحث النشوء الطبيعيهذه القصة عكفت و بيانيالتفكير الإنسان
ف و الفكر حتيكيفية تدرج الإنسان بالتأمل يستطيعيالمعرفة من الإحاطة بما حوله من عالم المادة

(»أن يتصل من طريق العقل باالله فهذه القصة كمرآة تنعكس فيه الإستحالة)15-1991:16غالب،.
و الشخصياتيف و كل الأحداث فوروح البشر طوال عمره بليالحوار هذه القصة ليس حقيقية
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قص/142  حي بن يقظان لابن طفيلةالتناص القرآني في

و التنبيهات؛ تتجل. تصدر من خيال الكاتب و الفن مملوة من الرموز و الأدب فيهيإنها مزج للعلم
أيإحد (المعرفة بفن القصةيمن الأصول الهامة الفلسفية )1388:4نيا،يطاهر.

فيح قصة« عيبن يقظان تدور حول شخص قد نشأ لا أثر فيها لبشر، فأخذ جزيرة منعزلة ن العالم
و ينسج متدرجا من المحسوس إل و يتأمل إليينظر و من الجزئيات حتيالمعقول وصليالكليات

و عن الملأ الأعليإل فيتكوين فكرة عن االله حتيثم أخذ إليالرياضة الروحية طوريوصل
إل لايةالو اراد العزلة ليتفرغ للعبادةيسماو الجزيرة عابد متدين بدينيثم شاءت الظروف أن يصل

حيفالتق حيبه و أخذ كل منهما عن الآخر التزم و بعد تفاهمهما منيبن يقظان ما ذكره له العابد
و بعد محاولة فاشلة لهداية المدينة الت حيشعائر دينية و استقريلإينشأ فيها العابد، عاد الجزيرة

(»أن أتاه اليقينيفيها إل )2000:19محمود،.
و وحدته أو تبيين كيفيةيبعض الفلاسفة بأن الغرض الأصل يزعم« لهذه الرسالة شرح غربة البشر

و أن الإنسان يستطيع أن  و يمكن أن يكون حول كيفية حصول المعرفة و المجتمع، علاقة بين البشر
ف الييدرك الحقيقة و الغربة أيضا؛ لكن بعضهم يعتقدون بأن القصد منها جمع بين و الدين عقلالعزلة

و الشريعةيأ و المسائل الهامة حوليالمعانيعليكل، هذه القصة يحتويعل. الفلسفة الفلسفية
و الخيال القو و الكتابة الراقية و الشرعيات كما استخدمت فيها الاساليب الادبية »ضاأييالطبيعيات

و السهرورد«)1388:2نيا،يطاهر( بهياهتم ابن سينا فذهو ابن طفيل قصةيالقصة لكن البنيوية
االله همايابن سينا اقل إستحكاما بالنسبة ال و هذه القصة عندهم تكون من معالم اهتمام البشر بمعرفة

(»من زمن بعيد )2:ت.د،يملك شاهكوه.
ايطفيل أرق ابن و فمن حيث اللغة و أبلغ و جاءت عبارته أنصع إليلأدب ابنيهذه القصة بالنسبة

و السهرورد حيسينا ذويفهذا النص عمل أدب. بن يقظانياللذين اهتما بقصة و اديب انتجه عالم
و مل و ذوق وافر مجءيثقافة واسعة و الحكمية يفتتح و الفلسفية واسعا للقارئالابالمضامين الأدبية

ك يرييو الباحث و و يكتشف القناع عن البطون المعرفية له ويفتش الزوايا الكامنة بين هذه القصة
و أرقيالقرآن الكريم عملية التناص بالكثير الذ و فنايجعل نصها ثريا .جمالا

حيفيالتناص القرآن-5  بن يقظانيقصة
و هذا ما يؤكده. لدى معظم الأدباءيالتراث الديني كان مصدراً سخياً من مصادر الإلهام الأدب إنَّ

وإذا كان الكتاب المقدس هو المصدر الأساسي الذي استمد منه«: الدكتور علي عشري زايد في قوله
و نماذجهم فإنّ عدداً كبيراً منهم قد تأثر ببعض  و المصادرالأدباء الأوربيون شخصياتهم الإسلامية،

و في مقدمتها القرآن الكريم، حيث استمدوا  من هذه المصادر الإسلامية الكثير من الموضوعات
و ليس غريباً أيضاً أن يكون الموروث الديني  أدَبية عظيمة الشخصيات التي كانت محوراً لأعمال
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الأ(فصلية اللسان المبين ال)دب العربيبحوث في  143/ 1390الخامس، خريف عددالسنة الثالثة، المسلسل الجديد،

منها شخصيات تراثية، واستمدوامصدراً أساسياً من المصادر التي عكف عليها شعراؤنا المعاصرون،
(»من تجاربهم الخاصة عبروا من خلالها عن بعض جوانب فلأدباء يحكمّون).1997:75زايد،.

فيالتمياشعارهم ببعض المفاه فم؛يالقرآن الكريوردت يو استفاد ابن طفيل من القرآن الكريم
ح ا. بن يقظانيقصة ثم دراسة كيفية نوع التناص فيها لغائبتعالج هذه المقالة النص الحاضر فالنص

ا حو جدير بالذكر ان هذه ضبطه عصام فارسيبن يقظان الذيلقصة تؤخذ من كتاب قصة
. الحرستاني

ف-6 و اقسامه حياشكال التناص  بن يقظانيقصة
. ظاهرة التناص من جهات مختلفة؛ هناك من النقاد من قسم التناص من جهات مختلفة يعالج

ف-6-1 إلييقسم التناص حسب توظيفه و الظاهريالنصوص : النوعين الخفاء
أويالذ)يالتناص اللاشعور(التناص الخفاء-6-1-1 فيه يكون مؤلف غير واع بحضور النص

فينصه الذيفيالنصوص الأخر و يقوم هذا التناص علييكتبه و التوذيبياستراجيته الإمتصاص
(يو التحويل النص )1384:18رستم پور،.

فيو ير حيالتناص الخفاء فإن وجود العالم كله إنما هو من جهة«بن يقظان هكذايقصة
حسءياستعداده لتحريك هذا المحرك البر و عن صفات الأجسام المنزه عن أن يدركه عن المادة

و هو يدرك«تتعامل الآية الشريفة)61:ابن طفيل(» ...أو يتطرق إليه خيال  لا تدركه الأبصار
ف)103/ أنعام(»و هو اللطيف الخبير بصارالأ القصة تأثرت من الألفاظ القرآنيةيالألفاظ المستعملة

و أيضا معن» يدركه«ك  ويدون شعر الكاتب و خبرته هذه الجملة القصصية حول واجب الوجود
إليلطافته كما نر عليو تبادر عنءيالبر«سبيل مثاليالبال الآية القرآنية خفية و عن المادة

و يتطرق إليه خيال و«و» لاتدركه الأبصار«يتعامل» صفات الأجسام المنزه عن أن يدركه الحس
ف» هو اللطيف وعيكأن الألفاظ القرآنية ذابت . الكاتب فتناص فيها من القسم الخفاءيالقصة دون

فيالقسم الثان-6-1-2 ويهر الذالنص هو التناص الظايمن التناص حسب توظيفه يدخل ضمنه
بهيأو الشعوريالإقتباس الواعييسم (لدن المؤلف يكون واعيا التناص)1384:18رستم پور،.

حيفيالظاهر إليقصة عليبن يقظان اكثر بالنسبة تح«سبيل مثال العبارةيالتناص الخفاء؛ قّقو
لا هم يحزنون فالت و لا خوف عليهم و الإقتداء به له أنه من أولياء االله الذين (»...زم خدمته ابن.

إل)97:طفيل يهديقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينّكم منّ«البال الآيات الشريفةيتبادر ظاهرا
لا هم يحزنونيفمن تبع هدا و و)38/بقره(» فلا خوف عليم آ«، و عملوا الصلحات منواإن الذين

و آتوا لهم أجرهم عند ربه لا خوف عليهم ولا هم يحزنونو أقاموا الصلاة و و أيضا)277/ بقره(»م
هم« يابني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا
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قص/144  حي بن يقظان لابن طفيلةالتناص القرآني في

ع«يالعبارات للنص الحاضر يعن.)35/ اعراف(» يحزنون لا خوف » ولا هم يحزنون«و»ليهمالذين
أيفيعلامة تأثير الكاتب من آيات القرآن الكريم لفظا كما ير و اعراف دون غموضيسوره بقره

عل.و خفية بحيمضمون القصة يدلّ فيبن يقظان الذياقتداء ابسال رأيه من أولياء االله الذينيكان
و أن يحذو حذو و يجب إتباعه و لاهم يحزنون الآيات الكريمة أيضا يدلّينفمعهلاخوف عليهم

علياتباع الهديعل و خوف ف.يالذين يتبعون الهديو عدم حزن يفإستخدام بعض الكلمات
ك به«القصة و الإقتداء كيمعنيف» إلتزام الخدمة إتقاء، إقامة الصلاة،ياتباع هدا«الالفاظ القرآنية

و  عل» ...و إصلاح و وعيه باستخدامهيمعنمالكريتأثير الكاتب من القرآنيتدلّ .بالوضوح
و معبودهم شهواتهم«النص الحاضر أيضا (»قد اتّخذوا إلههم هواهم عل) 100ابن طفيل،. يتدل

و دون)43/فرقان(.»أرأيت من إتخذ إلهه هواه أفانت عليه وكيلا«تعامله النص الغائب ظاهرا
من«تعامل» قد اتّخذوا إلههم هواهم«عبارة. غموض و التناص الظاهر بينهما» إتخذ إلهه أرأيت

ف و و أيضا بين تلك العبارة القرآنية ،يالتناص الظاهر معن» معبودهم شهواتهم«عبارة قصصيةيلفظا
إليفيفالمعن و كفره لتلائميالذهن الغائب الذيالحاضر يبادر يكون حول إتخاذ البشر هواه إلها
وع. للنصين دون خفيةيمعنو زايهذا علامة و هكذا و شعوره بهذا تعامل ودالكاتب القصة غناء

.جمالا
إل-6-2 :قسمينييقسم التناص حسب كيفية استخدام النص الغائب

يقصد بالتناص المباشر سواء كان النص تاريخيا أم دينيا أم أدبيا اقتباس النص: التناص المباشر-الف
الأيبلغته الت و و الأحاديث و القصصورد فيها مثل الآيات . شعار

يأو الذاكرة التاريخية التيالتناص غير المباشر هو ما يدعوه بتناص الأفكار أو المقروء الثقاف-ب
(تستحضر تناصاتها بروحها أو بمعناها ف)2000:20،يالزغب. حيو يوجد كلاهما بن يقظانيقصة

:سبيل مثاليعل
فيو كان الذ«: النص الحاضر أنيأوقعه و ذلك ظنه و أذهان ثاقبة الناس كلهم ذوو فطر فائقة

و لم يكن يدر و سوء الرأينفوس عازمة و النقص و أنهميما هم عليه من البلادة و ضعف العزم
(»كالأنعام بل هم أضلّ سبيلا )98:ابن طفيل.

و لهم«: الغائب النص لا يفقهون بها و الإنس لهم قلوب لاو لقد ذرأنا لجهنّم كثيرا من الجنّ أعين
لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغفلون و لهم آذان / أعراف» يبصرون بها

عليالمعن 179 يريو اللفظ للقصة تدل النصيف الغائبالفاظ النصينعاملهما الآية الشريفة، كما
ف يفالتناص فيها مباشر لاقتباس النص الغائب بلغته الت» أنهم كالأنعام بل هم أضلّ«عبارةيالحاضر

و حضور تراكيب كسوء الرأ و،يلم يكن يدر،يورد فيها، عليف... النقص يالنص الحاضر تدلّ
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الأ(فصلية اللسان المبين ال)دب العربيبحوث في  145/ 1390الخامس، خريف عددالسنة الثالثة، المسلسل الجديد،

و روح تراكيب النصيمعنيالتناص غير المباشر لأنها تدلّ عل لايفقهون،«ك الغائبو فكر
عل» رون، لايسمعونلايبص و رد الحقيلأنها تدلّ و ضلال .جهل

إل-6-3 و الإستلهام :قسمينيالتناص ينقسم حسب مصدر الإيحاء
ف:يالتناص التلقائ-6-3-1 و كأنهيهذا القسم كعادة كأنه أمر طبيعييستخدم التناص لا بد منه

علمن الرسوم الشاعرية؛ كإهتمام شعراء الجاهلية حول تلميح بوق و رسوم الحبيبة التيوف يأطلال
فييحسب أمر طبيع . بدء القصيدةيينتظره المخاطب

ف:يالتناص الداخل-6-3-2 النصييعنيالنص الحاضر من منتجاته الأخرييستفيد الأديب
ير. الغائب ايضا من مكتوباته أيضا فيكما عل«و» انشودة المطر«يهذا التناص » الخليجيغريب

.كر السيابمن بدر شا
إل:يالتناص الخارج-6-3-3 ويالأقسام الأخريهذا القسم من التناص أكثر إستعمالا بالنسبة

ف و من نصوص ليس من منتجاتهييستخدم الأديب . النص الحاضر من نصوص الأدباء الأخرين
)38-1385:39،يواحد(
حيفيالتناص القرآن-6-3-3-1 منيقصة و الإستلهام يكون بن يقظان حسب مصدر الإيحاء

عليالقسم الخارج :سبيل مثاليكله،
و الكل منهم إلا اليسير لايتمسكون من ملتهم إلا ...«: الحاضر النص و ظلمات الحجب قد تغشهّم

و قد نبذوا أعمالهم عل و اشتروا بها ثمنا قليلايبالدنيا و سهولتها وراء ظهورهم (»خفتها بنا.
)100طفيل،
لا تكتمونه فنبذوه وراء«: الغائب النص و و إذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننّه للناس

و اشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون  187/ آل عمران.»ظهورهم
ف اراد و تأثر من القرآن الكريميابن طفيل و عدم اطاعتهم االله النص الحاضر وصف قوم سلامان

و جعله ثريا لأن وصف القوم هكذا ابلغ للمخاطب من عبارات البشريةف قد«فالعبارتين. استخدمه
و سهولتها وراء ظهورهمينبذوا أعمالهم عل ل» اشتروا بها ثمنا قليلا«و» خفتها الباليإل فظاتبادرا

و أيضا كلاالنصين تدل معن 187آية  فيعليمن سورة مباركة آل عمران ل الذين اعمايالضرر
و لايطيعون الاوامر الإلهية لأن الكاتبيالتناص هنا من القسم الخارج. لايعرفون االله حقّ عرفانه

و المضامين القرآنية الت مصيتكون من كلام االله تعالياستخدم الآيات إيحاء لإبن طفيل ليسدرو
.كعادةو من رسوم الكتاب الأخرينيلعدم كونه من نتاجه الأخريو تلقائيبداخل

إل-6-4 : أقسام مختلفةييقسم التناص حسب نوع النص الغائب أيضا
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قص/146  حي بن يقظان لابن طفيلةالتناص القرآني في

يستخدميالذيالتناص الأدبييسميالنصوص الأخريتداخل النص الأدب:يالتناص الأدب-الف
.لتبيين قصد الأديب

ف:يالتناص الاسطور-ب .النص الحاضر من بعض الأساطير القديمةيالأديب يستفيد
. يستفيد الأديب من بعض النصوص التاريخية ملائما النص الحاضر:يالتاريخالتناص-ج
حسب نوع ...ويو الفلسفيحسب نوع النص الغائب كالدينيتوجد للتناص أقسام أخر-6-4-1

ف و التناص حيالنص الغائب لأن النص الغائب هو القرآنيبن يقظان يكون من القسم الدينيقصة
و له مكانة خاصة لد و فوق مقاربتهايالكريم الكاتب المسلم لأنه نص فوق الأجناس النصوصية

:سبيل مثاليعليو موضوعاته كنص دينةيالعالنهيابن طفيل من مضام تلهماس
ي«يالحاضر يعن النص لا و لا تعمل فيهم الكلمة الحسنة و إلالا تنجع فيهم الموعظة زدادون بالجدل

و ران عل لا حظ لهم منها قد غمرتهم الجهالة و و أما الحكمة فلا سبيل لهم إليها مايإصرارا قلوبهم
إل) 100:ابن طفيل(» كانوا يكسبون عليه آياتنا قال أساطيريإذ تتل«يالبال النص الغائب يعنيتبادر

عل. الأولين  التعامل الحاضر الغائبيير.13-14/ مطففين»قلوبهم ما كانوا يكسبونيكلّا بل ران
ف عل« عبارةيلفظا .»قلوبهم ما كانوا يكسبونيران
كـ بعض لا تعمل فيهم الكلمة الحسنة، الحكمة فلا سبيل«العبارات القصصية لا تنجع فيهم الموعظة،

و كيعلييدلّ معن» ...لهم إليها » تنا قال أساطير الأولينعليه آيايإذ تتل«بعض التراكيب القرآنية
و هذا المعنييعن و مجادله فيه فيعدم قبول الحق ف.يالحقيقة دينيو النص الغائب قصةيفالتناص
و عاملايبن يقظان من القسم الدينيح و أصبح توظيف التراث الديني في الأثر تعزيزاً قوياً لأدب

و حافظته .لاستمراره في ذاكرة المخاطب
و الطباعي-6-5 :للتناص مسارات أهمها اللغوي، الفكري، البنيوي

و العناوين الفرعية: المسار اللغوي-الف و القافية والأسلوب و الوزن .يكون في المفردات والتراكيب
و ما يتصل بها: المسار الفكري-ب .يكون في الأفكار والمعاني
استلهام(ة التي يبثها النص السابق في النص الجديد يكون في العناصر البنيوي: المسار البنيوي-ج

و جنسه  و الإنساني، كما يكون في اتجاه العمل الأدبي قصيدة غنائية، قصيدة(التراث القومي
 ...). موضوعية

،يالموس(.يكون في الحجم، الخط، الرسومات، الألوان، لتشكيلات المرئية: المسار الطباعي-د
د2002 )ص.،

فمس-6-5-1 حيار التناص ويأيو فكريبن يقظان لفظيقصة استخدم ابن طفيل المفهوم
:المنطوق للقرآن الكريم فيها هكذا
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الأ(فصلية اللسان المبين ال)دب العربيبحوث في  147/ 1390الخامس، خريف عددالسنة الثالثة، المسلسل الجديد،

و«: النص الحاضر-6-5-1-1 و وضعت طفلا فلما خافت أن يفتضح أمرها ثم إنها حملت منه
ف فيينكشف سرها وضعته و خرجت به فايتابوتا حكمت زمه بعد أن أروته من الرضاع يلليل

و ثقاتها إل ويجملة من خدمها و خوفا عليه ثم إنه ودعته و قلبها يحترق صبابة به ساحل البحر
و لم يكن شيئا مذكورا اللهم: قالت  لا تسلمه يا أرحم ... إنك خلقت هذا الطفل و فكن له

ف (»اليميالراحمين، ثم قذفت به )22:ابن طفيل.
إ«: الغائب الأول النص فيأم موسيلو أوحينا و لاتخافيأن ارضعيه فإذا خفت عليه فالقيه وياليم
و جاعلوه من المرسلينيلاتحزن 7-8/ قصص.»إنّا رادوه إليك
أت«:يالغائب الثان النص 1/الإنسان» الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورايعليهل
حيفميآن الكرالقريف)ع(ياستلهم ابن طفيل من قصة موس: التناص عملية .هكذايقضية ولادة

ف فيأمه جعلته و قذفته حتيتابوت طفلها رغميتنجاه من السطان الجبار كما جعلت ام موسياليم
ف يريضيق صدرها و جنوده، فقد فمسارهفييو الفكر القرآنيتأثير المعنياليم لنجاته من فرعون
كيالتناص فيه فكر و«و أيضا كلمات يتبادر قضية موس» ...التابوت، خافت عليه، الرضاع، اليم

فيالذهن فمسار التناص لغويإل عليأيضا؛ لكن كان خوف الأم و يالقصة من كشف افتضاحها
و القر. القرآن الكريم كان لولدها فقطيفيولدها أيضا لكن خوف أم موس الكريمآنتعاملُ القصة

ح.حول عليولادة و يعطيها من خصائص القصص القرآنية و خيالا سبيل مثاليزادها جمالا
إليالقصة الذيف.الخيال حتييذهب بالمخاطب و ضيقييريزمن ولادته و يحس حزنها أمه

ف ).ع(يقصة موسيصدرها كما كان
ف تاثّر ال1تلك النص الحاضر من آيةيابن طفيل و لم يكن«عبارة لسوره الإنسان المباركة لفظا

عل» ...شيئا مذكورا  عليو إنه فكر؛يمسار التناص الغويتدل ويأيضا لدلالة القصة خلق إنسان
فيعدم كونه شيئا مذكورا؛ عل و المنطوق عليكل المفهوم .ةالآيات المذكوريالقصة تدل

ف«: النص الحاضر-6-5-1-2 و قامت منه روائح كريهةيو فزادت.خلال ذلك نتن ذلك الجسد
لا يراه ثم إنه سنح لنظره غربان يقتتلان حت و ود أن ثم جعل. صرع أحدهما الآخر ميتاينفرته عنه

فيالح فيحفر حفرة فواريحت،الأرضييبحث ما أحسن: نفسهيفيها ذلك الميت بالتراب فقال
فام فموارايصنع هذا الغراب و إن كان قد أساء و أنا كنت أحق! قتله إياهية جيفة صاحبه

و حثا عليها الترابيو ألق؛يهذا الفعل بأميبالإهتداء إل (»فيها جسد أمه )35:ابن طفيل.
ق«: الغائب النص ف. تل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرينفطوعت له نفسه يفبعث االله غرابا يبحث

سوءةيأعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارية أخيه قال يا ويلتسوءيالأرض ليريه كيف يوار
)30-31/ بقرة(.»فأصبح من النادمينيأخ
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قص/148  حي بن يقظان لابن طفيلةالتناص القرآني في

عل: التناص عملية و اتباعه من الغرابيكلا النصين يدل . كشف الإنسان منهجا لدفن الميت أول مرة
رأيفاستلهم الكاتب هنا أيضا من قضية دفن هابيل بواسطة قابيل الذ غرابا دفن غرابايقتله ثم

و فف حيآخر و فاهت من جيفتها روائح كريهة هكذيبن يقظان دفن أمه التيالقصة فيبادرا؛ماتت
ف.يبال هذا القسم من القصة الآية الشريفة فمسار التناص فكريإل هذا القسميو أيضا اللغات

و يوارئ«استلهمت من القرآن الكريم كـ ع» الغراب فيمسار التناص اللغويلو تدل مقارنةيولكن
ف . إستخدام الجيفة إزاء سوءة ملائما بالنصينيير،النصيينيبين التعابير

ويفلما تعلق هذا الروح بتلك القرارة خضعت له جميع القو: قالوا«: النص الحاضر-6-5-1-3
و سخرت بأمر االله تعال )25:ابن طفيل(» ...كمالهايفيسجدت

أب«: الغائب الأول النص منيو إذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس و كان و إستكبر
)34/ بقره.(»الكافرين

منياالله الذ«:يالغائب الثان النص و انزل من السماء ماء فاخرج به و الأرض خلق السماوات
و سخّر لكم الفلك لتجر لكيفيالثمرات رزقا لكم و سخّر و سخر لكم.م الأنهار البحر بأمره

و القمر دائب )32-33/ ابراهيم(»و النهارليو سخر لكم اللنيالشمس
ف«: الغائب الثالث النص و الفلك تجريالم تر أنّ االله سخّر لكم ما ويفيالأرض البحر بأمره

)65/حج(» الأرض إلا بإذنه إنّ االله بالناس لرؤوف رحيمييمسك السماء أن تقع عل
و لعلّكمياالله الذى سخَّر لكم البحر لتجر«: الغائب الرابع النص الفلك فيه بأمره لتبتغوا من فضله

)12/ الجاثية(» تشكرون
ف: التناص عملية حيأشار ابن طفيل بسجود الملائكة لآدميبن يقظان بقضية أمر االله تعاليقصة

ف)ع( و اشرفيته يديود جميع القوالقرآن الكريم بسجيف)ع(قصة آدميلكماله المسار؛يحيبين
أبيللتناص في هذا القسم من القصة فكر و  القصةيف)ع(إبليس من سجود لآدميو لكن استكبر

و ما أب حيفءيشيالقرآنية عل» سجدت«إستعمال الكلمة. بن يقظان منهيقصة التناصييدل
. أيضاياللغو
ف اشار إليابن طفيل و استفاديلحير االله جميع القوتسخييهذا النص الحاضر بن يقظان كانسان

عليسوره ابراهيم، الحج، الجاثية التيفيمن النصوص الغائبة كما ير يتسخير جميع القويتدل
ف و ما و البحر و القمر ويكالشمس أيضايو لفظيللإنسان فمسار التناص فيها فكر... الأرض

ك االله«لاستخدام الفاظ إل. القصةيف» سخّر، أمر و سجود جميع القويفإشارة ويخلق الآدم له
ش فءيتسخير كل .القصةيللإنسان بأمر االله زاد غناء القصة الفكرية حول علو شخصية البطل

 النتيجة
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الأ(فصلية اللسان المبين ال)دب العربيبحوث في  149/ 1390الخامس، خريف عددالسنة الثالثة، المسلسل الجديد،

و القرآن الكريم خاصة كان مصدراً سخياً من مصادر الإلهام الأدبي لدى إن التراث الديني عامة
حيفيمعظم الأدباء كما ير يالمعانيعليتكون نصا حيا يحتويبن يقظان لابن طفيل التيقصة

و الشرعيات كما استخدمت فيها الاساليب الادب و المسائل الهامة حول الطبيعيات ويةالفلسفية
و الخيال القو و تأثر. أيضايالكتابة الراقية إنهّا كمرآة تنعكس فيه الإستحالة لروح البشر طوال عمره

ا فكاتبه من قويلقرآن الكريم و بين القرآن الكريم تعامل .يتبيين ما قصده بالكثير فهناك بينها
ف أيالتناص أيهذه القصة و النص الغائب -1يكون من القسميمالقرآن الكريالنص الحاضر

-2يكون اعظم النصوص الدينية،ييكون القرآن الكريم الذيحسب نوع النص الغائب الذيالدين
فيالظاهر بهيلكون المؤلف واعيا بحضور القرآن الكريم و أيضا الخفاء لعدم شعور الكاتب أثره

غييالمباشر لإستخدام نص القرآن بلغته الت-3أحيانا،  و و فكريالمباشر لحضور معنرورد فيها
ف حيالخارج-4الحاضر،يللنص الغائب و نص كلام االله الذيلتعامل قصة بشرية ليسيبن يقظان

ح. من نتاج الكاتب أو من رسوم الكتاب الأخرين كعادة يجدير بالذكر إن مسار التناص في قصة
فيو لغويبن يقظان فكر ويلحضور مضامين القرآن الكريم العالية و مفردات و روح القصة افكار

ف .نصهايتراكيبه
و المراجع المصادر

:الكتب-الف
.القرآن الكريم-1
: بيروت،»استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر«.)1997(.عشري زايد، علي-2

لادار الفكر العربي .ط.،
(احمد،يالزغب-3 و تطبيقا، الأردن«.)2000. و التوزيع،»التناص نظريا ، مؤسسة عمون للنشر

.2الطبعة
.ط.لا، المطبعة عالم الفكر،»بنية النص الكبرى«.)1994(.الطعان، صبحي-4
.ط.لا،»معجم المصطلحات الأسلوبية المعاصرة«.)1985(.علوش، سعيد-5
.ط.لادار مكتبه الهلال،:، بيروت»ابن طفيل«.)1991.(غالب، مصطفي-6
، اردن، دار العمار، الطبعة»قصة حي بن يقظان ابن طفيل«.)1416.(فارس الحرستاني، عصام-7

.الأولي
و قصة حي بن يقظان«.)2000.(محمود، عبد الحليم-8 دار الغريب:، مصر»فلسفة ابن طفيل

و التوزيع،  و النشر .ط.لاللطباعه
:المجلات-ب
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قص/150  حي بن يقظان لابن طفيلةالتناص القرآني في

، مجلة الجميعة»شعر محمود درويشيفيالتناص القرآن«.)1384.(رقيه،يرستم پور ملك-9
و آدابها فصلية ص3محكمة، تهران، العدد العلمية الإيرانية للغة العربية .15-34ص،

و هنر در داستان«.)1388.(طاهري نيا، علي باقر؛ پرستو قياسوند-10 بررسي آميزش ادب، علم
.الحكمة السينوية، همذاني، من المقالات للمهرجان الدول»حي بن يقظان ابن طفيل

، مجلة»)كريستيفا أنموذجاًجوليا(نظرية التناصية والنقد الجديد«.)2007.( فرطاس، نعيمة-11
.434الموقف الأدبي من اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد

و ابن سينا«.)ت.د.(رضا،يملك شاهكوه-12 مقايسه اجمالي داستان حي بن يقظان از ابن طفيل
.ابن سيناي، من المقالات للمهرجان الدول»و شيخ اشراق

. 790العدد،»دة الاسبوع الأدبيالتناص، جري«.)2002.(الموسى، خليل-13
:الأطروحة

، أطروحة»تناص قصائد احمد مطر با قرآن كريميبررس«،)1385.(ماشااالله،يواحد- 14
، همذانيلمرحلة الماجيستر بجامعة بوعل .سينا

:لكترونيكيالإ المصادر-ج
» الشعر أهو تناص أم اقتباس؟يفيحضور النص القرآن«.)2007.(بلحاج، احمد-15
-www.alمركز الدلتا للطباعة،»يالتناص الشعر«.)1991.(يمصطف،يالسعدن-16

mostafa.com.
ف«.)2000.(الموسى، خليل-17 و الحديثيالشعر العربيقراءات ، من منشورات»المعاصر

.www.awu-dam.comيإتحاد الكتاب العرب
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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(
 1390ي پنجم، پاييزي جديد، شمارهسال سوم، دوره

*»ابن طفيل«بينامتني قرآني در داستان حي بن يقظان

 علي باقر طاهري نيا دكتر
 دانشگاه علي سيناي همدان دانشيار

 پرستو قياسوند
 دانشجوي دكتري زبان وادبيات عربي

 چكيده
و همگاني متون با يكديگردلالت دارد استياصطلاح جديد بينامتني به. كه بر سازگاري

حاوي متون فراواني است كه خود اينك متن،عبارت ديگر بينامتني يعني اينكه متن
محصول همكاري تعداد فراواني از متون انباشته،يك نوشتار.جديدي را تشكيل داده است 

و داستان. استخوانشييدر حافظه ، مضامين هاي آن از مهمترين سرچشمه قرآن كريم
از. ادباي گذشته وحال از اين منبع الهام گرفته اند. هاي ادب عربي مي باشد ابن طفيل نيز

ي«در ضمن داستان» متن غايب«قرآن به عنوان يك  .الهام پذيرفته است» قظانحي بن
و الهام از قرآن كريم مي و جنبه هاي بينامتني آن ي اين داستان اين نوشتار به بحث درباره

نو.پردازد ي بينامتني در اين داستان از و ناپيداييپديده ، خارجي، ظاهري مستقيمع ديني
.مي دهد را نشانو سير حركت بينامتني به شكل لغوي وفكري استو غير مستقيم 

 گان كليديواژ
.ادبي، قرآن كريم، تناص، قصه حي بن يقظاننقد

 20/05/1390:تاريخ پذيرش نهائي 22/12/1389: تاريخ دريافت مقاله-*
 btaheriniya@basu.ac.ir:نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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